
في الثامن عشر من رمضان 
من عام 21هـ توفي خالد رضي 
الله عنه، فحزن عليه عمر رضي 
الله عنه والمسلمون حزنًا شديدًا، 
حتى قــال عمر رضــي الله عنه 
للرجل الذي طلب من عمر رضي 
الله عنه أن ينهى نساء قريش 
عن البكاء، فقال: »وما على نساء 
قريش أن يبكين أبــا سليمان!. 
وقد جعل رضي الله عنه سلاحه 

وفرسه في سبيل الله
لماّ حضرت الوفاة لخالد بن 
الوليد رضي الله عنه قال: »لقد 
شهدت مائة زحــف أو نحوها 
ومــا فــي بدني موضع شبرٍ إلّ 
وفيه ضربة أو طعنة أو رمية، 
وهـا أنا أموت على فراشي، فلا 
نامت أعين الجبناء! وما لي من 
عملٍ أرجى من ل إله إل الله وأنا 

متترِّس بها« وكان 
هو خالد بن الوليد بن المغيرة 
ــد في  المــخــزومــي الــقــرشــي ، ول
ــام 30 قبل الهجرة  مكة فــي ع

592ميلاديا(،
ابــوه : هو الوليد بن المغيرة 
سيد بني مــخــزوم ، أحــد أغنى 

اغنياء عصره.
اتسم الوليد بالكرم حتى أنه 
كان يمنع أن تقلد نارا غير ناره 
لطعام الناس في مواسم الحج 
وكذلك في سوق عكاظ، لذا سمي 
فــي عــصــره ب ” الوحيد” كما 
سمي ” ريحانة قريش” ذلك 
أن قريش مجتمعة كانت تكسو 
الكعبة عاما ويكسوها الوليد بن 

المغيرة وحده عاما.
ــي لــبــابــة الصغري  أمـــه : ه
ــن بــنــي هـــلال من  الــهــلالــيــة ، م
هـــوازن، وتلتقي مــع الــرســول 
الكريم في الجد السابع في مضر 

بن نزار.
قبيلته 

 بني مخزوم ، بطن من بطون 
قريش ، وأكثرهم بأسا وأكثرهم 
ـــدات عــرفــوا بكرمهم  ثـــروة وع
وعــطــائــهــم بــنــي آل ممــخــزون 

وحدهم ربع الكعبة.
اشتهر منهم الكثير سواء في 
الجاهلية أو الإســـلام  وإليهم 
ينتسب الــشــاعــر عمر بــن أبي 
ربيعة، وكذلك التابعي سعيد 

بن المسيب
نشأته

أرســل خالد كــعــادة أشــراف 
العرب ليربى على يد مرضعة 
ـــي جــــوا صحيحا  ـــل ف ـــض وأف
ــه في  ــوي ــالــصــحــراء، عــاد لب ب
الخــامــســة مـــن عــمــره، تــعــلــم 
الــفــروســيــة ونــبــغ فيها مبكرا 
فعرف بــين أقــرانــه بالشجاعة 
والإقدام والقوة والمهارة والخفة 
في الحركة والمناورة والزراعة 
فــي الــقــتــال، الأمـــر الـــذي جعله 

أفضل فرسان عصره.
اتصف خالد بن الوليد بأنه 
كان قوي البنية ، طويل القامة 
ــاض، كثيف  ــي ــب ـــى ال ــل إل ــي ،يم
اللحية، وكان شديد الشبه بعمر 
بن الخطاب حتى أن البعض كان 

يخلط بينهم .
سيف الله المسلول

في العام الثامن من الهجرة 
وجـــه الــرســول عليه الــصــلاة 
والسلام جيشا لقتال الغساسنة، 
ـــك أن شــرحــبــيــل بــن عمرو  ذل
الغساني عامل قيصر الروم قام 
باعتراض طريق البلقاء الحارث 
بن عمير رسول رسول الله إلى 

بصرى وقام بقتله.
جهز الرسول جيشا من ثلاثة 
آلف مقاتل أولى قيادته لزيد بن 
حارثة، على أن يخلفه جاف بن 
أبي طالب ان قُتل، ثم عبد الله بن 
رواحــة إن قتل جعفر، وإن قُتل 
الثلاثة يختار المسلمين واحــدا 
بينهم للقيادة، انضم خالد إلى 

ــان حديث  ــد ك ــك الجــيــش، وق ذل
العهد بالإسلام.

· تحرك الجيش حتى وصل 
إلـــى مــؤتــة، فــتــفــاجــأ المسلمين 
بتفوق جيش العدو والذي تكون 
من مائتين جندي، نصفهم من 
الغساسنة ووصفهم الآخر من 
الروم.. تشاور المسلمين أمام هذا 
الموقف الصعب، ثم عقدوا العزم 

على القتال .
ـــادة الـــثـــلاث على  ـــق قــتــل ال
التوالي ، فاختار المسلمين فيما 
بينهم خالدا قائدا لهم، احدث 
خالد تعديلا تكتيكيا في صفوف 
ـــداع الــعــدو. بنقل  الجــيــش لخ

الميسرة إلى الميمنة والعكس .
ــى المقدمة  وقـــدم المــؤخــرة إل
والعكس، وأمــر طائفة بإثارة 
الــغــبــار خلف الجيش، تقابل 
ـــرى تفاجأ  الجــيــشــان مـــرة أخ
ــوه  ــوج الــغــســاســنــة بتغير ال
فظنوا أن المــدد قد وصل لجيش 
المسلمين خاصة بعد إحداث تلك 
الجلبة، أمر بالإنسحاب وبذلك 
اســتــطــاع أن يحافظ خــالــد بن 

الوليد على الجيش.
· فضلا عن إنقاذه للجيش، 
كان خالد ابن الوليد قد ابلي بلاءا 
حسنا في غزوة مؤتة، فكسرت 
في يــده تسع سيوف، وعندما 
عاد خالد بجيشه إلى المدينة ) 
يثرب( أثنى عليه رســول الله 
صلى الله عليه وسلم وقلبه 

بسيف الله المسلول.
إسلامه وغزواته

قَـــدِم خالد بــن الوليد ومعه 
رفيقاه عمرو بن العاص وعثمان 
بــن طلحة إلــى المدينة المــنــوّرة 
ليعلنوا إسلامهم وكان ذلك بعد 
صلح الحديبية، وكــان ذلك في 
الأوّل من صفر في السّنة الثّامنة 
للهجرة، وعند قــدومــه قــال له 
رســـول الــلــه صــلّــى الــلــه عليه 
وســلّــم: “قد كنت أرى لك عقلاً 
رجوت ألّ يسلّمك إلّ إلى خير” 
وبعدها بايع النّبيّ صلّى الله 
عليه وسلّم وشهد الشّهادتين 
ــد استغفر  معلناً إســلامــه، وق
ــدث منه قبل  ــول لمــا ح ــرّس لــه ال
ـــلام، وقــال لــه الرّسول:”  الإس
الإســـلام يــجــبّ مــا قبله”، وقد 
شارك خالد بن الوليد في معركة 
مؤتة في البداية كجنديّ عاديّ 
ولكن بعد استشهاد كلّ من زيد 
بن حارثة، وعبد الله بن رواحة، 
وجــعــفــر الــطــيّــار، وهـــم قــادة 
المعركة الذين عيّنهم رسول الله 
صلّى الله عليه وسلّم لمعركة 
مؤتة، اختار المسلمون خالد بن 
الوليد ليكون قائداً لهم وليكمل 
ــاد جيش  ــد ق ــذه المــعــركــة، وق ه
المسلمين في هذه المعركة إلى برّ 
الأمــان وتحقّق النتصار على 
يده، حيث عمل على تغيير مقدّمة 
الجيش وميمنته، فجعل المقدّمة 
مــؤخّــرة والمــيــســرة ميمنة، ثمّ 
جعل سريّةً من الجيش تأتي من 
بعيد كأنّها مدَد قادم للمسلمين، 

وبهذا استطاع 
أن يربك جيش الرّوم معتقداً 
أنّ مدّدا قدم لهم، ودبّ الرّعب في 
قلوبهم، وانسحب بالجيش من 
المعركة بأقلّ الخسائر وعاد بهم 
إلى المدينة المنوّرة. شارك خالد 
بن الوليد أيضاً في معارك الردّة 
واستطاع القضاء على الفتنة 
التي حدثت فــي هــذه المــعــارك، 
وشارك في الحروب ضدّ الفرس 
وانــتــقــل مــن حـــدود فـــارس إلى 
ــالً قاطعاً  ــم حـــدود الـــــرّوم ش
الصّحراء، وأتــى نهر اليرموك 
واستطاع النتصار في معركة 
ــرّوم ودخلت  اليرموك، فهزم ال
سوريا كلهّا في الدّولة الإسلاميّة 

والإسلام. 
يعتبر خالد بن الوليد رضي 
الــلــه عــنــه مــن أجـــلّ الصحابة 
وأبرعهم وأشجعهم، فهو سيف 

الله المسلول الــذي لم يُقهر في 
جاهلية ول إسلام، وأبوه الوليد 
ــش في  ــري ــد ق ــيِّ ــن المــغــيــرة س ب
عصره، وأمه لبابة بنت الحارث 
أخــت ميمونة بنت الحـــارث أم 

المؤمنين.
أسلم خالد بن الوليد رضي 
الله عنه بعد الحديبية في العام 
الثامن الهجري، وشهد مؤتة، 
وانتهت إليه الإمــارة يومئذٍ من 
غير إمـــرة، فقاتل يومئذ قتالً 
ــد قال  ــدًا لــم يُـــرَ مثله، وق ــدي ش

ـــول الــلــه صــلــى الــلــه عليه  رس
وسلم: “أخذ الراية زيد فأصيب، 
ثــم أخــذهــا جعفر فأصيب، ثم 
ــن رواحـــة  ــه ب ــل ــا عــبــد ال ــذه أخ
فأصيب، ثــم أخــذهــا ســيــفٌ من 
ســيــوف الــلــه، ففتح الــلــه على 
يديه”. ومن يومئذٍ سُمِّي “سيف 
الله”، وشهد خيبر وحنينًا، 

وفتح مكة وأبلى بلاءً حسنًا.
وقــد بعثه رســول الله صلى 
الله عليه وسلم إلــى الــعُــزَّى -
وكانت لــهــوازن- فكسر قمتها 

أولً ثم دعثرها وجعل يقول: يا 
عــزى كفرانك ل سبحانك، إني 
رأيت الله قد أهانك. ثم حرقها. 
ــو بكر الصديق  واستعمله أب
رضــي الله عنه على قتال أهل 
ــره الصديق قال:  ــردة، ولما أمَّ ال
ــول الله صلى الله  سمعت رس
عليه وسلم يقول: “فنعم عبد 
ــو العشيرة خالد بن  الله وأخ
الوليد، خالد بن الوليد سيف من 

سيوف الله” 
تــرك خالد بن الوليد رضي 

الله عنه آثارًا مشهورة في قتال 
الروم بالشام والفرس بالعراق، 
ــد روي له  وافتتح دمــشــق، وق
عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ثمانية عشر حديثًا. وقد 
ثبت عنه في صحيح البخاري 
أنه قال: “لقد اندقَّ في يدي يوم 
مؤتة تسعة أسياف، فما ثبت في 

يدي إل صفيحة يمانية”
ولما حضرته رضي الله عنه 
الــوفــاة قــال: “لقد شهدت مائة 
زحــف أو نحوها ومــا في بدني 

موضع شبرٍ إل وفيه ضربة أو 
طعنة أو رمية، وهـا أنــا أموت 
ــلا نــامــت أعــين  ــي، ف ــراش عــلــى ف
الجبناء! وما لي من عملٍ أرجى 
من ل إلــه إل الله وأنــا متترِّس 
بها” ·  في العام التاسع الهجري 
نقض القريشيين صلح الحديبية 
الذي عقدوه مع الرسول الكريم 
فتوجه النبي بجيش قوامه 
عــشــرة آلف مقاتل إلــى مكة، 
قسمه إلى أربعة اقسام، تولى 
عليه الــســلام قسما وكلف كل 
من سعد بن عبادة والزبير بن 
العوام وخالد ابن الوليد بقيادة 

باقي القسام.
ــى الـــلـــه عليه  ــل أمـــرهـــم ص
وســلــم بـــدخـــول مــكــة كـــل من 
بــاب ، فدخلوها جميعا دون 
قتال، ماعدا كتيبة خــالــد، فقد 
دخلت في قتال مع الكفارالدين 
ــدأوا بمقاتلته بقيادة عكرمة  ب
بن أبي جهل وصفوان ابن أمية 
وسائل بن عمرو، انتصر خالد 

وقتل منهم عددا.
· شــارك خالد بن الوليد في 
عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في غــزوة حنين وغــزوة 
تبوك، وقد وكــل إليه الرسول 
صلى الــلــه عليه وســلــم قيادة 
ــر مــن قبيلة،  ــث ـــى أك ــة إل ــري س

يدعوهم للإسلام أو القتال.
ــد فــي عهد  ــي ــول ــد بــن ال ــال خ

الخلفاء أبو بكر وعمر
حرب الردة

بعد وفاة الرسول صلى الله 
عليه وسلم، انقسمت القبائل 
العربية عدا أهل مكة والطائف 
فــرفــضــوا حــكــم أبـــو بــكــر، وقــد 
انقسمت تلك القبائل في اسباب 

خروجهم عن طاعة أبي بكر .
ــد عن الإســلام  فمنهم من ارت
، ومنهم من بقى على الإســلام 
لكن امتنع عــن أداء الجــزيــة، 
ومنهم مــن اتبع مدعي النبوة 
في الجزيرة العربية. قسم أبي 
بكر جيش المسلمين إلــى أحد 
عشر لواء، قام الخليفة أبو بكر 
الصديق بتكليف خالد بن الوليد 
بقيادة أحــد تلك الألــويــة، فكان 
له دورا كبيرا في تلك الحرب 
الطاحنة التي راح ضحيتها كثير 

من الصحابة وحفظة القرآن.
 فتح العراق

تـــولـــى خـــالـــد أيــــن الــولــيــد 
ـــادة الجـــيـــش الـــــذي كلفه  ـــي ق
بقيادته الخليفة الصديق عليه 
السلام، قماش معارك طاحنة 
ضــد الــفــرس حتى استطاع في 
النهاية النتصار على الفرس 
وفتح أجــزاء كثيرة من العراق 

والحيرة.
ثم في النهاية واجه الرومان 
في شمال الــعــراق على ضفاف 
نهر الفرات، لينتصر بعد معارك 
ضــاريــة، محققا النصروفتح 

العراق في النهاية.
 فتح الشام

قام خالد بن الوليد بالمشاركة 
فــي فتح الــشــام التي استمرت 
الــرومــان في الدفاع عنها، لكن 

المسلمين استبسلوا في القتال

ــد أظــهــر خــالــد بــن الوليد  وق
قــــدرات قــتــالــيــة وتخطيطية 
مــبــتــكــرة فـــي قـــيـــادة الجــيــش 
فانتصروا في معركة اليرموك 
التي كانت فاتحة لنتصارات 

أخرى .
ــك الأثــــنــــاء وصــلــت  ــل ـــي ت ف
الأخــبــار عن وفــاة الخليفة أبي 
بكر الصديق، وتولى عمر بن 

الخطاب الخلافة من بعده.
خالد بن الوليد وعمر 

ابن الخطاب
ــت لــعــمــر بـــن الخــطــاب  ــان ك
تحــفــظــات عــديــدة عــلــى خالد 
بن الوليد، وكثيرا ما اغضبته 
مـــواقـــف خــالــد فـــي مسيرته 

العسكرية
فلما تــولــى عــمــر الخــلافــة، 
ــل برسالة إلــى أبــى عبيدة  أرس
يوليه إمارة الجيش ويأمر بعزل 
خالد بن الوليد وإن بقى تحت 
إمرة أبي عبيدة قائدا، استمرت 
فتوحات المسلمين في الشام وقد 
أظهر بــن الوليد مــهــارة عالية 
وبــســالــة فــائــقــة حــتــى تم فتح 
الشام وفلسطين ودخل المسلمون 

المسجد الأقصى.
عزل عمر بن الخطاب 

لخالد بن الوليد
· كـــان لــبــطــولت خــالــد في 
ــي نفوس  ـــر ف ــام أكــبــر الأث ــش ال
الناس، فبهروا به وتحدثوا عن 
بطولته، فتغنى به الشعراء، 
فاجزل لهم خالد العطاء، ومنهم 
الشاعر الأشعث بن قيس الذي 
منحه خالد عشرة آلف درهما 

جزاءا لما قال فيه.
· فلما بلغ الخليفة عمر ما 
فعله خالد مــع الأشــعــث، كتب 
إلى أبي عبيدة يطالبه بأن يأتيه 
مقيدا في عمامته ليعلم منه هل 
أعطى الأشعث من ماله أم من 
مــال المسلمين فــإن كــان من مال 
المسلمين فقد خان الأمانة، وأن 
ــرف وفي  كــان مــن ماله فقد أس
الحالتين فقد أخطأ خالد ويعزل 

من جيشه.
· إحتار أبي عبيدة فيما يجب 
أن يفعل، فجمع الناس ووكل 
تلك المهمة إلى بلال ابن رباح، 
فلما جاءهم خالد، سأله بلال عن 
مصدر المال الذي أعطاه للشاعر، 
ــاص،  ــه مــن ماله الخ فــأجــاب أن
ــرأ ذمــتــه من  وبــهــذا يــكــون قــد ب
خيانة الأمانة، لكن أبي عبيدة 
فاجأ خالد بقرار الخليفة بعزله 

وأمره بالتوجه للمدينة.
· فتوجه خالد إلــى المدينة 
معترضا على ما اعتبره قــرارا 
ظالما في حقه، لكن الخليفة طيب 
خــاطــره وأخــبــره أنــه قــد خشي 
فتنة الناس به، ولما كثر اللغط 
بــين الــنــاس عــن سبب الــعــزل، 
خطبهم الخليفة عمر رضي الله 
ــن الوليد  ــه لــم يــعــزل اب عنه أن
بسخط أو خيانة، إنما عزله لئلا 
يفتن الناس به، وليذكرهم إنما 

الفعل بيد الله ل المرء.
نزل خالد ابن الوليد علي ما 
أمر به الفاروق عمر، فكان ذلك 
العزل نهاية لمسيرة عسكرية 

كللت بالنجاح.
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إعداد: رياض عواد 
شهر رم��ض��ان الم��ب��ارك ه��و شهر الفتوحات 
والأحداث الجسام في تاريخنا الإسلامي.. وهذه 
الحلقات نحاول خلالها إب��راز أهم الأح��داث التي 
وقعت في هذا الشهر الكريم  تلك الأحداث كثيرة 
ومتنوعة، ما بين معارك إسلامية فاصلة وفتوحات 
وأحداث إسلامية مهمة تتعلق بمولد أو وفاة أعلام 
المسلمين، فنعيش خلال الحلقات القادمة مع بعض 
تلك الأح��داث والفتوحات لنقتفي آثارها ونتلمس 

خطاها. 


